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330583 ‐ حم قول: هذا العمل الخيري أعمله له وللوطن

السؤال

ما حم من يعمل أعمال خيرية، ويقول أنا أعمل له والوطن؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

قول من يعمل أعمالا خيرية: "أنا أعمل له والوطن" لفظ منر، وفيه تسوية بين اله والوطن، وهو من شرك الألفاظ كما بين

النب صل اله عليه وسلم فيمن قال: ما شاء اله وشئت.

،تىشو هال ا شَاءم :فَقَال ،مَْال هاجِعري لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا لجر اءج :اسٍ قَالبع ناب نروى أحمد (3247) ع

فَقَال:  جعلْتَن له عدْ، ما شَاء اله وحدَه  وصححه محققو المسند.

وروى أحمد (23265)،وأبو داود (4980) عن حذَيفَةَ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال  : تَقُولُوا ما شَاء اله، وشَاء فَُنٌ،

.نٌ  وصححه الألبانَُف شَاء ثُم هال ا شَاءقُولُوا م نَلو

لَق نَّها مالنَّو ى فار ينملسالْم نم ًجنَّ رانِ: " امالْي نفَةَ بذَيح نوروى أحمد (23339)،وابن ماجه (2118) واللفظ له ع

هال َّلص ِلنَّبكَ لذَل رذَكدٌ، ومحم شَاءو هال ا شَاءونَ، تَقُولُونَ: متُشْرِك مَّنا لَو نْتُما مالْقَو معن :تَابِ، فَقَالْال لها نم ًجر

علَيه وسلَّم، فَقَال:  اما واله، انْ كنْت عرِفُها لَم، قُولُوا: ما شَاء اله، ثُم شَاء محمدٌ  .

والحديث صححه الألبان ف" صحيح ابن ماجه"، وشعيب الأرنؤوط ف تحقيق المسند.

ولفظ أحمد: " فقال النب صل اله عليه وسلم:  قد كنت أكرهها منم، فقولوا: ما شاء اله ثم شاء محمد   ".

الأدب ف فأرشدهم إل ،ه: " وذلك أن الواو حرف الجمع والتشريك، وثُم حرف النسق بشرط التراخرحمه ال قال الخطاب

تقديم مشيئة اله سبحانه عل مشيئة من سواه" انته من

"معالم السنن"(4/ 131).
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وقال الشيخ الألبان رحمه اله: " وف هذه الأحاديث أن قول الرجل لغيره: " ما شاء اله وشئت " يعتبر شركا ف نظر الشارع،

وهو من شرك الألفاظ؛ لأنه يوهم أن مشيئة العبد ف درجة مشيئة الرب سبحانه وتعال، وسببه القرن بين المشيئتين. ومثل ذلك

قول بعض العامة وأشباههم ممن يدع العلم: ما ل غير اله وأنت، وتوكلنا عل اله وعليك. ومثله قول بعض المحاضرين: "

باسم اله والوطن "، أو " باسم اله والشعب " ونحو ذلك من الألفاظ الشركية، الت يجب الانتهاء عنها والتوبة منها، أدبا مع اله

تبارك وتعال" انته من "السلسلة الصحيحة" (1/ 226).

فعل فرض صحة المقصد، فإنه لا يجوز أن يعبر بتعبير يفيد الشركة والمساواة، بل يقول مثلا: أعمل له ما فيه مصلحة

الوطن.

ثانيا:

أما من جهة المعن، ففيه تفصيل:

1-فإن أراد أنه يبتغ الثواب من اله تعال بنفع وطنه ومجتمعه، فهذا معن صحيح، لنه أساء ف اللفظ.

وف الحديث:  أحب العباد إل اله تعال أنفعهم لعياله  أخرجه عبد اله بن أحمد ف زوائد الزهد، وحسنه الألبان ف"صحيح

الجامع" .

،مسلم لُه علتُدْخ سرور وجل ه عزال مالِ إلالأع لنَّاسِ، وأحبهم له أنْفَعال الناسِ إل ه عليه وسلم:  أحبال وقال صل

تَشف عنه كربةً، او تَقْض عنه ديناً، أو تَطْرد عنه جوعاً، ولانْ امش مع أخ ف حاجة؛ أحب إل من أنْ أعتَف ف هذا

نرِضاً، وم ةالقيام يوم هه قلْبال ؛ ملا‐ضاهأم هيضمأنْ ي ولو شاء ‐ظَهظَم غيك نراً، ومشَه ‐مسجدَ المدينَة المسجِدِ ‐يعن

مش مع أخيه ف حاجة حت يقْضيها له؛ ثَبت اله قدَميه يوم تزول الأقْدام  رواه ابن أب الدنيا ف قضاء الحوائج، وحسنه

الألبان ف"صحيح الجامع".

2-وإن كان يبتغ الثناء والمدحة من الناس، فيريد بعمله اله والناس، فهذا رياء وسمعة، وهو شرك يحبط العمل.

نع اءكالشُّر َغْننَا اا :َالتَعكَ وارتَب هال قَال  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نروى مسلم (2985) ع

. هكرشو تُهكرِي، تَرغَي عم يهكَ فشْرا ًمع لمع نكِ، مرّالش

هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :ةَ، قَالريره ِبا نر بهم النار: مجاهد وعالم ومنفق، كما روى مسلم (1905) عوأول من تسع

:ا؟ قَاليهف لْتما عفَم :ا، قَالفَهرفَع همعن فَهرفَع بِه تتُشْهِدَ، فَااس لجر ،هلَيع ةاميالْق موي قْضالنَّاسِ ي لونَّ اا   :قُولي لَّمسو

ف لْقا َّتح هِهجو َلع بحفَس بِه رما ثُم ،يلفَقَدْ ق ،رِيءج :قَالنْ ي نَّكَ قَاتَلْتَلو .تذَبك :قَال .تُشْهِدْتاس َّتيكَ حف قَاتَلْت

تُهلَّمعو ،لْمالْع تلَّمتَع :ا؟ قَاليهف لْتما عفَم :ا، قَالفَهرفَع همعن فَهرفَع بِه تآنَ، فَاالْقُر اقَرو هلَّمعو ،لْمالْع لَّمتَع لجرالنَّارِ. و
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بحفَس بِه رما ثُم ،يلفَقَدْ ق ،قَارِى وه :قَاليآنَ لالْقُر تاقَرو ،مالع :قَاليل لْمالْع تلَّمنَّكَ تَعَلو ،تذَبك :آنَ. قَاليكَ الْقُرف تاقَرو

علَ وجهِه حتَّ الْق ف النَّارِ. ورجل وسع اله علَيه، واعطَاه من اصنَافِ الْمالِ كلّه، فَات بِه فَعرفَه نعمه فَعرفَها، قَال: فَما

عملْت فيها؟ قَال: ما تَركت من سبِيل تُحب انْ ينْفَق فيها ا انْفَقْت فيها لَكَ. قَال: كذَبت، ولَنَّكَ فَعلْت ليقَال: هو جواد، فَقَدْ

قيل، ثُم امر بِه فَسحب علَ وجهِه، ثُم الْق ف النَّارِ 

قال النووي رحمه اله: " قوله صل اله عليه وسلم ف الغازي والعالم والجواد وعقابهم عل فعلهم ذلك لغير اله، وإدخالهم

النار؛ دليل عل تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، وعل الحث عل وجوب الإخلاص ف الأعمال، كما قال اله تعال: ( وما

امروا ا ليعبدُوا اله مخْلصين لَه الدِّين ) " انته من "شرح صحيح مسلم" (13 / 50).

وقال العز ابن عبد السلام رحمه اله: " الإخلاص أن يفعل الملف الطاعة خالصا له وحده ، لا يريد بها تعظيما من الناس ولا

توقيرا، ولا جلب نفع دين، ولا دفع ضرر دنيوي " انته من "قواعد الأحام" (1 / 146).

3-وإن كان ممن فتن بشعارات الوطنية، وصار يقدس التراب والحدود الضيقة، وأراد حقيقة قوله أنه يعمل ويتقرب للوطن،

فهذا أسوء ممن يعمل للمدح والثناء؛ لأنه يتقرب بالعبادة لغير اله، وهذا شرك أكبر.

قال اله تعال:   وما امروا ا ليعبدُوا اله مخْلصين لَه الدِّين حنَفَاء ويقيموا الصَةَ ويوتُوا الزكاةَ وذَلكَ دِين الْقَيِمة  البينة/ 5.

وكم صدت الوطنية، وشعاراتها، أناسا عن دين اله، فآثروا الأوطان، عل مرضاة الرحيم الرحمن.

وما زال الشيطان يصد الغافلين بها، عن سبيل رب العالمين، فيرسب راسبون، ويذب كاذبون:

بِطَرِيق دَ لَهفَقَع ،هقطْربِا مآد نب َدطَانَ قَعنَّ الشَّيا  :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :قَال ،هفَاك ِبا نةَ بربس نع

اسَم، فَقَال: تُسلم وتَذَر دِينَكَ ودِين آبائكَ وآباء ابِيكَ، فَعصاه فَاسلَم، ثُم قَعدَ لَه بِطَرِيق الْهِجرة، فَقَال: تُهاجِر وتَدَعُ ارضكَ

وسماءكَ، وانَّما مثَل الْمهاجِرِ كمثَل الْفَرسِ ف الطّولِ، فَعصاه فَهاجر، ثُم قَعدَ لَه بِطَرِيق الْجِهادِ، فَقَال: تُجاهدُ فَهو جهدُ النَّفْسِ

والْمالِ، فَتُقَاتل فَتُقْتَل، فَتُنْح الْمراةُ، ويقْسم الْمال، فَعصاه فَجاهدَ،  فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  فَمن فَعل ذَلكَ كانَ

حقا علَ اله عز وجل انْ يدْخلَه الْجنَّةَ، ومن قُتل كانَ حقا علَ اله عز وجل انْ يدْخلَه الْجنَّةَ، وانْ غَرِق كانَ حقا علَ اله انْ

.(3134)، وصححه الألبان نَّةَ  رواه النسائالْج لَهدْخنْ يا هال َلا عقانَ حك تُهابد تْهقَصو ونَّةَ، االْج لَهدْخي

فالواجب إخلاص النية له تعال، والحذر من الألفاظ المحرمة. 

واله أعلم.
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